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أحام الحيض والاستحاضة

 نتعرف ف هذا الجواب الشامل عل أحام الحيض والاستحاضة بطريقة

تعليمية مبسطة، مع بيان الفروق بين الدماء، وعلامات الطهر ، وأهم المسائل الفقهية الت تحتاجها المرأة ف عبادتها اليومية.

 أولا: تعريف الحيض:

أصل الحيض ف لغة العرب: السيلان؛ فلا يسم الدم حيضاً إلا مع الجريان والسيلان، ولا يحم عل الدم الخارج من المرأة

بأنه حيض إلا إذا كان سائلا، وأما النقطة والنقطتان فلا يتحقق فيها المعن اللغوي للحيض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"الحيض هو السيلان، مأخوذ من قول العرب: حاض الوادي إذا سال، فالحيض الطبيع لابد أن يسيل ويخرج إل الملابس،

وتحس به المرأة سائلا. أما النقطة والنقطتان فليستا بشء، وقد نقل عن أمير المؤمنين عل بن أب طالب رض اله عنه: أن

المرأة إذا رأت دماً مثل الرعاف ‐يعن: نقطة نقطة‐ فإنه ليس بشء" انته من "جلسات رمضانية" ((ينظر: موقع الإسلام

سؤال وجواب، جواب السؤال رقم: (217197)))

 ثانيا: صفات دم الحيض:

دم الحيض دم أسود أو أحمر غامق، سيال، تعرفه النساء، له خصائص من حيث اللون: أسود، ومن حيث القوام: ثخين، ومن

حيث الرائحة: منتن، له رائحة تخالف رائحة الدم المعتاد. ((ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال رقم:

(220644))) ودل عل صفة اللون: ما جاء عن فاطمة بنت أب حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول اله صل اله

عليه وسلم: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمس عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئ فإنما هو عرق) ((رواه

.(("صحيح النسائ" ف (215)، وأبو داود (304)، وصححه الألبان النسائ

https://archive-1446.islamqa.info/ar/researches/607439/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/217197
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/220644
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 ثالثا: مدة الحيض:

اختلف أهل العلم رحمهم اله ف تحديد أكثر مدة الحيض، والذي عليه جمهور العلماء: أن أكثر مدة للحيض (15) يوماً، وما

ذلك: بالعادة، فالعادة أن المرأة لا يزيد حيضها عل زاد عن خمسة عشر يوماً، فهو دم استحاضة. وقد استدل الجمهور عل

ف دَّ لَهح دِيدٍ، ورِ تَحغَي نطْلَقًا مم عالشَّر ف [الحيض :يعن] درو نَّهلَنَا اه: " وخمسة عشر يوماً. قال ابن قدامة رحمه ال

اللُّغَة، و ف الشَّرِيعة، فَيجِب الرجوعُ فيه إلَ الْعرفِ والْعادة. قَال عطَاء: رايت من النّساء من تَحيض يوما، وتَحيض خَمسةَ

عشَر. وقَال احمدُ: حدَّثَن يحي بن آدم، قَال: سمعت شَرِيا يقُول: عنْدَنَا امراةٌ تَحيض كل شَهرٍ خَمسةَ عشَر يوما حيضا

مستَقيما" ((المغن، لابن قدامة (1/225).)) وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين وغيرهما إل أنه لاحدّ

لأقلّه ولا لأكثره، بل مت ۇجد بصفاته المعلومة فهو حيض قل أو كثُر. ((ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب، جواب السؤال

رقم: (65570)، (5595).)) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والعلماء منهم من يحدُّ أكثره وأقلَّه، ثم يختلفون ف التحديد، ومنهم

من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح: أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره" ((مجموع الفتاوى (19/237).))

 رابعا: ما يترتب عل نزول الحيض:

يترتب عل نزول الحيض أحام كثيرة تزيد عل عشرين، نذكر منها أهمها، فمن ذلك: الأول: الصلاة: فيحرم عل الحائض

الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها

الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره . مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار

ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض . ومثال ذلك من آخره:

امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر؛ لأنها أدركت من وقتها

جزءاً يتسع لركعة . أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض ف المثال الأول بعد

الغروب بلحظة أو تطهر ف المثال الثان قبل طلوع الشمس بلحظة؛ فإن الصلاة لا تجب عليها؛ لقول النب صل اله عليه

وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) متفق عليه، فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم ين مدركاً

للصلاة ([7]). الحم الثان: الصيـام: يحرم عل الحائض الصيام فرضه ونفله، ولا يصح منها؛ لن يجب عليها قضاء

:لاةَ؟ فَقَالَتالص لا تَقْضو موالص ضِ تَقْضائالْح الا بم) :شَةَ فَقُلْتائع لْتاس :اذَةَ قَالَتعم نالفرض منه؛ لما جاء ع

(ةَالص اءبِقَض رملا نُوو موالص اءبِقَض رمكَ فَنُونَا ذَليبصانَ يك :قَالَت ،لاسا ّنَلو ،ةورِيربِح تلَس :نْتِ؟! قُلْتةٌ اورِيرحا

([8]). وإذا حاضت وه صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان

فرضا أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل عل القول الصحيح؛

لأن الدم ف باطن الجوف لا حم له، ولأن النب صل اله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى ف منامها ما يرى الرجل هل

عليها من غسل ؟ قال: نَعم، اذَا رات الْماء  ([9]). فعلق الحم برؤية المن لا بانتقاله، فذلك الحيض لا تثبت أحامه إلا

برؤيته خارجاً لا بانتقاله. وإذا طلع الفجر وه حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. وإذا
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طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد

طلوع الفجر فإن صومه صحيح، لحديث عائشة رض اله عنها قالت: كان النب صل اله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع

غير احتلام ثم يصوم ف رمضان  ([10]).  الحم الثالث: الطواف بالبيت: فيحرم عل الحائض الطواف بالبيت، فرضه

َّتتِ حيبِالْب نْ لا تَطُوفا رغَي اجالْح لفْعا يم له عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افْعال صل ونفله، ولا يصح منها لقول النب

تَطْهرِي  ([11]). وأما بقية الأفعال كالسع بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومن، ورم الجمار وغيرها

من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها، وعل هذا فلو طافت الأنث وه طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة،

أو ف أثناء السع فلا حرج ف ذلك.  الحم الرابع: سقوط طواف الوداع عنها: إذا أكملت المرأة مناسك الحج والعمرة، ثم

حاضت قبل الخروج إل بلدها واستمر بها الحيض إل خروجها، فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رض اله عنهما

قال: أمر الناس أن يون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض  ([12]). وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط

مصل المسجد حت ث فالحائض أن تم المسجد: فيحرم عل ث فم الخامس: المعنها بل تطوف إذا طهرت. الح

العيد يحرم عليها أن تمث فيه، لحديث أم عطية رض اله عنها: أنها سمعت النب صل اله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق

وذوات الخدور والحيض  وفيه: يعتزل الحيض المصل  ([13]). الحم السادس: الجماع: فيحرم عل الزوج أن يجامع

زوجته الحائض، ويحرم عليها تمينه من ذلك، لقوله تعال: {ويسالُونَكَ عن الْمحيضِ قُل هو اذًى فَاعتَزِلُوا النّساء ف الْمحيضِ

و تَقْربوهن حتَّ يطْهرنَ} [البقرة: 222]. والمراد بالمحيض زمان الحيض ومانه وهو الفرج. ولقول النب صل اله عليه

وسلم: اصنعوا كل شء إلا الناح  ([14]) يعن الجماع. ولأن المسلمين أجمعوا عل تحريم وطء الحائض ف فرجها، لن

ه عليه وسلم، يأمرنال صل ه عنها: "كان النبال للزوج أن يباشر فيما بين السرة والركبة من وراء حائل، لقول عائشة رض

:الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقوله تعال م السابع: الطلاق: فيحرم علوأنا حائض" ([15]).   الح فأتزر فيباشرن

{ياايها النَّبِ اذَا طَلَّقْتُم النّساء فَطَلّقُوهن لعدَّتهِن} [الطلاق: 1]، أي: ف حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يون ذلك

إلا إذا طلقها حاملا أو طاهراً من غير جماع؛ لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة الت طلقت فيها

لا تحسب من العدة، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تن العدة الت تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا

الجماع، فتعتد بالحمل، أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حت يتبين الأمر.

الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وه فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت ف

حائض فأخبر عمر بذلك النب صل اله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول اله صل اله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم

ليمسها حت تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة الت أمر اله أن تطلق

من تحريم الطلاق ف ويستثن .ه تعالال حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إل لها النساء  ([16]). فلو طلق الرجل امرأته وه

الحيض ثلاث مسائل: الأول: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها، أو يدخل بها فلا بأس أن يطلقها وه حائض؛ لأنه لا عدة عليها

حينئذ، فلا يون طلاقها مخالفاً لقوله تعال: {فَطَلّقُوهن لعدَّتهِن} [الطلاق: 1]. الثانية: إذا كان الحيض ف حال الحمل.

الثالثة: إذا كان الطلاق عل عوض، فإنه لا بأس أن يطلقها وه حائض. وأما عقد الناح عل المرأة وه حائض فلا بأس به؛

لأن الأصل الحل، ولا دليل عل المنع منه؛ لن إدخال الزوج عليها وه حائض ينظر فيه، فإن كان يؤمن من أن يحصل
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الجماع فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حت تطهر خوفًا من الوقوع ف الممنوع. الحم الثامن: اعتبار عدة الطلاق به ‐ أي

الحيض‐: فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة، إن كانت من ذوات

الحيض، ولم تن حاملا لقوله تعال: {والْمطَلَّقَات يتَربصن بِانْفُسهِن ثََثَةَ قُروء} [البقرة: 228]. أي: ثلاث حيض. فإن كانت

{نلَهمح نعضنْ يا نلُهجالِ امحا تواو} :وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعال فعدتها إل حاملا

[الطلاق: 4]. وإن كانت من غير ذوات الحيض لبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض،

{نضحي لَم ئَّالرٍ وشْهثَةُ اََث ندَّتُهفَع تُمتَبنِ ارا مائسن نيضِ محالْم نم نسئي ئَّالو} :فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعال

[الطلاق: 4]. وإن كانت من ذوات الحيض لن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع؛ فإنها تبق ف العدة وإن

يعود الحيض فتعتد به، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبق طالت المدة حت

الحيض مرتفعا فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب، هذا هو القول الصحيح أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس

لقَب نم نوهطَلَّقْتُم نَاتِ ثُمموالْم تُمحَذَا ننُوا اآم ا الَّذِينهيااي} :والخلوة، فليس فيه عدة إطلاقًا، لا بحيض ولا غيره؛ لقوله تعال

انْ تَمسوهن فَما لَم علَيهِن من عدَّة تَعتَدُّونَها} [الأحزاب: 49].  الحم التاسع: وجوب الغسل: فيجب عل الحائض إذا

كةُ فَاتْرضيالْح لَتقْبذَا احبيش: فَا ه عليه وسلم لفاطمة بنت أبال صل طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النب

الصلاةَ، فَاذَا ذَهب قَدْرها فَاغْسل عنْكِ الدَّم وصلّ)([17]). وأقل واجب ف الغسل أن تعم به جميع بدنها حت ما تحت

الشعر، والأفضل أن يون عل صفة ما جاء ف الحديث عن النب صل اله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شل عن

هُا فَتَدْلهسار َلع بتَص ثُم ،ورالطُّه نسفَتُح را فَتَطَهتَهدْرسا وهاءم ندَاكحخُذُ اه عليه وسلم: تَاال غسل المحيض فقال صل

رةً ‐ أي: قطعة قماش فيها مسك‐ فَتَطَهسمةً مصرخُذُ فتَا ثُم ،اءا الْمهلَيع بتَص ا، ثُمهساونَ رلُغَ شُوتَب َّتا شَدِيدًا، حْلد

بِها ، فَقَالَت اسماء: وكيف تَطَهر بِها ؟ فَقَال: سبحانَ اله! تَطَهرِين بِها!  فَقَالَت عائشَةُ لها: تَتَبعين اثَر الدَّم) ([18]). ولا يجب

نقض شعر الرأس؛ لن يجب أن تروي أصوله بالماء؛ لما ف صحيح مسلم من حديث أم سلمة رض اله عنها أنها سألت

النب صل اله عليه وسلم فقالت: إن امرأة أشد شعر رأس أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ وف رواية للحيضة والجنابة؟ فقال: لا،

إنما يفيك أن تحث عل رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين  ([19]). وإذا طهرت الحائض ف أثناء وقت

الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة ف وقتها، فإن كانت ف سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء

ولن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلا عن الاغتسال حت يزول المانع ثم تغتسل. وإن

بعض النساء تطهر ف أثناء وقت الصلاة، وتؤخر الاغتسال إل وقت آخر تقول: إنه لا يمنها كمال التطهر ف هذا الوقت،

ولن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمنها أن تقتصر عل أقل الواجب ف الغسل، وتؤدي الصلاة ف وقتها، ثم إذا حصل لها

وقت سعة تطهرت التطهر الامل ([20]).

 خامسا: علامة الطهر من الحيض:

تعرف المرأة الطهر من الحيض بإحدى علامتين: العلامة الأول: الجفاف التام للموضع، وذلك بانقطاع الدم والصفرة

والدرة، بأن تحتش بقطنة أو منديل أو نحوهما فتخرج نظيفة ليس عليها أثر مما ذكرنا. العلامة الثانية: رؤية القصة البيضاء،
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وه سائل يشبه الجص، وهو الجير ينزل من الرحم بعد انقطاع الدم. وكثير من النساء لا يرين القصة. ولو حصل الجفاف

ساعة واحدة، كف ذلك للحم بالطهارة، ولا يلزم انتظار القصة البيضاء، إذا كان ذلك ف نهاية عادتها، أما الطهر الطارئ أثناء

العادة فحمه يختلف كما سيذكر ف الفقرة التالية. قال الباج المال: "والمعتاد ف الطهر أمران: القصة البيضاء: وه ماء

أبيض، وروى عل بن زياد عن مالك: أنه شبه المن. وروى ابن القاسم عن مالك: أنه شبه البول. والأمر الثان: الجفوف، وهو

أن تُدخل المرأة القطن أو الخرقة ف قبلها، فيخرج ذلك جافًا ليس عليه شء من دم. وعادة النساء تختلف ف ذلك؛ فمنهن من

عادتها أن ترى القصة البيضاء، ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت من عادتها أن ترى أحد الأمرين، فرأته؛ حم

بطهرها" ([21]).

سادسا: حم انقطاع الدم وحصول الجفاف أثناء الحيض:

اختلف ف الجفاف الذي يحصل خلال الحيض هل تطهر المرأة بمجرد رؤيته ولو ساعة، أم يلزم أن تنتظر يوما أو نصف يوم؟

عل قولين لأهل العلم: القول الأول: تنتظر المرأة يوما أو نصف يوم؛ لأن انقطاع الدم ساعة ونحوها أمر معتاد للحائض فلا

يون علامة عل الطهر، وإل هذا ذهب ابن قدامة وجماعة. قال ابن قدامة: " المرأة مت رأت الطهر فه طاهر؛ تغتسل،

وتلزمها الصلاة والصيام، سواء رأته ف العادة، أو بعد انقضائها، ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره؛ لقول ابن عباس:

أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. ويتوجه: أن انقطاع الدم مت نقص عن اليوم، فليس بطُهر، بناء عل الرواية الت حيناها

ف النفاس، أنها لا تلتفت إل ما دون اليوم، وهو الصحيح إن شاء اله؛ لأن الدم يجري مرة، وينقطع أخرى، وف إيجاب

الغسل عل من تطهر ساعة بعد ساعة: حرج ينتف بقوله: وما جعل علَيم ف الدِّين من حرج  [الحج: 78]. ولأننا لو جعلنا

انقطاع الدم ساعة طهرا، ولا تلتفت إل ما بعده من الدم، أفض إل أن لا يستقر لها حيض. فعل هذا: لا يون انقطاع الدم

أقل من يوم طهرا، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يون انقطاعه ف آخر عادتها، أو ترى القصة البيضاء" ([22]). القول

الثان: أن الطهر يحصل بالجفاف ولو كان ساعة، سواء كان ذلك ف آخر مدة العادة أو أثنائها. وهذا المذهب عند الحنابلة.

وهو القول الذي قدَّمه ابن قدامة، ف كلامه السابق. وابن قدامة رحمه اله يوافق المذهب فيما لو كان الجفاف ف آخر الدورة،

فإنه يحصل به الطهر، ولا تنتظر يوما ولا نصف يوم. وعليه؛ فمن رأت الجفاف ف آخر دورتها: فإنها تطهر بذلك، فإن نزل بعده

كدرة –ولو بعد ساعة‐فإنها تون بعد الطهر، فلا تون شيئا. أما من رأت الجفاف التام ف الموضع أثناء الحيض؛ فالصحيح

أنها تطهر بذلك ولو كان الجفاف ساعة واحدة، لأن نقاء المحل من الدم والصفرة والدرة لا يون إلا علامة عل الطهر. وليس

المقصود برؤية الجفاف مجرد وقوف جريان الدم فقط، بل المقصود أنها لو احتشت بقطنة ف فرجها رجعت القطنة بيضاء، لا

أثر فيها من صفرة أو كدرة، أما إذا عادت القطنة وفيها أثر صفرة أو كدرة أو نحوهما فلا يعتبر الحيض منقطعا وليس هذا هو

الجفاف التام.([23])

سابعا: معاودة الدم بعد الطهر من الحيض:

معاودة الدم بعد الطهر من الحيض له حالات: الحال الأول: أن يعود الدم بعد انقطاعه ف زمن العادة، فف هذه الحالة يون
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حيضا ([24]). الحال الثانية: أن يعود الدم بعد انقضاء زمن العادة، وذلك عل أقسام: القسم الأول: أن يعود الدم بعد انقضاء

زمن العادة، ولن بعد أقل من ثلاثة عشر يوما وه أقل الطهر، فف هذه الحال خلاف بين أهل العلم رحمهم اله. فذهب بعض

أهل العلم إل أنه ليس بحيض. وذهب آخرون إل أن الدم العائد إذا كان عل صفات دم الحيض فهو حيض؛ لأن الحيض لا

حد لأكثره ولا لأقله ولا حد للمدة بين الحيضتين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "الحيض مت جاء فهو حيض، سواء

طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت، وبعد خمسة أيام، أو ستة، أو عشرة، جاءتها العادة

مرة ثانية: فإنها تجلس لا تصل؛ لأنه حيض، وهذا أبداً ؛ كلما طهرت، ثم جاء الحيض: وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر

عليها الدم دائماً، أو كان لا ينقطع إلا يسيراً: فإنها تون مستحاضة ؛ وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط" ([25]). القسم

الثان: أن يعود بعد انقضاء زمن العادة ولن بعد ثلاثة عشر يوما، فف هذه الحالة يون دم حيض ([26]). القسم الثالث: أن

يعود الدم عل شل نقطة أو نقطتين فهذا ليس بشء، لأن أصل الحيض ف لغة العرب: السيلان؛ فلا يسم الدم حيضاً إلا مع

بن أب وقد نقل عن أمير المؤمنين عل ،الدم الخارج من المرأة بأنه حيض إلا إذا كان سائلا م علالجريان والسيلان، ولا يح

طالب رض اله عنه: أن المرأة إذا رأت دما مثل الرعاف ‐ يعن: نقطة نقطة ‐ فإنه ليس بشء"([27]).

ثامنا: حم الدم النازل بسبب اللولب أو موانع الحمل:

ا فموعدها، أو تغير ا فأيامها، أو تقدم ا، زيادة فالدورة غالب ا فتركيب اللولب وأخذ حبوب منع الحمل يسبب اضطراب

صفة دم الحيض. والأصل أن الدم الذي ينزل عل المرأة دم حيض، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، فيون دم استحاضة عند

أكثر الفقهاء. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "امرأة أجرت عملية اللولب وكانت عادتها قبل العملية سبعة أيام، وبعد

العملية زادت دورتها إل عشرة أيام، مع العلم أنها ف اليوم السابع يقل خروج الدم، وف الثامن والتاسع يشتد خروج الدم، ثم

انقطع بعد العاشر؟ فأجاب: تستمر حت تطهر. السائل: تون من دورتها؟ الشيخ: لأن هذا اللولب يغير العادة؛ لأنه يضيق

مخارج الدم، ويون الدم مترسلا فتطول المدة" ([28]). والقول بأن الدم الذي ينزل مع اللولب ليس دم حيض مطلقا: قول لا

أساس له ([29]).

تاسعا: أحام الاستحاضة، وفيه مسائل:

المسألة الأول: تعريف الاستحاضة: الاستحاضة ه الدم الذي لا يصلح أن يون حيضا، كالدم الذي يجاوز أكثر الحيض،

وهو خمسة عشر يوما عند الجمهور، أو ينقص عن أقل الحيض وهو يوم وليلة عند الجمهور. جاء ف "الموسوعة الفقهية": "

الاستحاضة لغة: مصدر استحيضت المرأة فه مستحاضة. والمستحاضة من يسيل دمها ولا يرقأ، ف غير أيام معلومة، لا من

عرق الحيض، بل من عرق يقال له: العاذل. وعرف الحنفية الاستحاضة بأنها: دم عرق انفجر ليس من الرحم. وعرفها الشافعية

بأنها: دم علة يسيل من عرق من أدن الرحم يقال له العاذل، قال الرمل: الاستحاضة دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس،

سواء اتصل بهما أم لا. وجعل من أمثلتها الدم الذي تراه الصغيرة"([30]). المسألة الثانية: الفرق بين دم الحيض ودم

الاستحاضة: هناك فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وه: اللون: دم الحيض أسود، والاستحاضة دمها أحمر. الرِقَّة:
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دم الحيض ثخين غليظ، والاستحاضة دمها رقيق. الرائحة: دم الحيض منتن كريه الرائحة، والاستحاضة دمها غير منتن؛ لأنه

دم عرق عادي. التجمد: دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، والاستحاضة دمها يتجمد؛ لأنه دم عرق. ما يترتب عليهما: الحيض

يمنع الصلاة والصوم والطواف بالعبة، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصوم ولا الطواف، وإنما تتف المستحاضة

بالتحفّظ والوضوء لل صلاة إذا استمر نزول الدم إل الصلاة الت بعدها، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر ([31]).

 المسألة الثالثة: أنواع الاستحاضة: الاستحاضة نوعان عند أكثر العلماء:

.نوع يتصل بدم الحيض

.ونوع لا يتصل به، كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم، وكبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة، فحمه حم الحدث

هذا صرح بهذين النوعين أبو عبد اله الزبيري والقاض حسين والمتول والبغوي والسرخس ف الأمال وصاحب العدة

وآخرون، وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهري وغيره من أهل اللغة أن الاستحاضة دم يجري ف غير أوانه.([32]) وقال

النووي: "الاستحاضة: قد تطلق عل كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس، سواء اتصل بالحيض المجاوز أكثره، أم لم

يتصل، كالذي تراه لسبع سنين مثلا. وقد تطلق عل المتصل به خاصة، ويسم غيره: دم فساد، ولا تختلف الأحام ف جميع

ذلك"([33]). المسألة الرابعة: أحوال الاستحاضة: للمستحاضة ثلاث حالات: الحالة الأول: أن يون لها حيض معلوم قبل

الاستحاضة فهذه ترجع إل مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحام الحيض، وما عداها استحاضة، يثبت

لها أحام المستحاضة. مثال ذلك: امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار

ِبا ةَ بِنْتمنَّ فَاطشَةَ: اائون حيضها ستة أيام من أول كل شهر، وما عداها استحاضة، لحديث عالدم يأتيها باستمرار، في

عد نَلو ،قركِ عنَّ ذَلا لا  :ةَ، فَقَاللاعُ الصدفَاا ،رطْها فَلا اضتَحسا ّنا :قَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَتِ النَّباشٍ، سيبح

:ا قَالَتنَّهه عليه وسلم اال صل ِالنَّب جشَةَ زَوائع ن([34]). وع  ّلصو لاغْتَس ا، ثُميهف ينيضنْتِ تَحك الَّت اميالا ةَ قَدْرلاالص

انَّ ام حبِيبةَ بِنْت جحشٍ الَّت كانَت تَحت عبدِ الرحمن بن عوفٍ شَت الَ رسولِ اله صل اله عليه وسلم الدَّم فَقَال لَها:

امث قَدْر ما كانَت تَحبِسكِ حيضتُكِ ثُم اغْتَسل وصلّ  ([35]). فعل هذا تجلس المستحاضة الت لها حيض معلوم قدر

حيضها ثم تغتسل وتصل ولا تبال بالدم حينئذ. الحالة الثانية: أن لا يون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تون

الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذه تعمل بالتمييز فيون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو

رائحة يثبت له أحام الحيض، وما عداه استحاضة يثبت له أحام الاستحاضة. مثال ذلك: امرأة رأت الدم ف أول ما رأته،

واستمر عليها لن تراه عشرة أيام أسود وباق الشهر أحمر. أو تراه عشرة أيام غليظًا وباق الشهر رقيقًا. أو تراه عشرة أيام له

رائحة الحيض وباق الشهر لا رائحة له، فحيضها هو الأسود ف المثال الأول، والغليظ ف المثال الثان، وذو الرائحة ف المثال

دوسا نَّهفَا ةضيالْح مانَ دذَا كحبيش: ا ه عليه وسلم لفاطمة بنت أبال صل الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة، لقول النب

([36]). وهذا الحديث وإن كان ف  قرع وا هنَّمفَا ّلصو ئضفَتَو خَرانَ اذَا كفَا ،ةَالص نع سمكَ فَاانَ ذَلذَا كفَا ،فرعي

سنده ومتنه نظر، فقد عمل به أهل العلم رحمهم اله، وهو أول من ردها إل عادة غالب النساء. الحالة الثالثة: ألا يون لها

حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها عل صفة واحدة أو عل صفات
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مضطربة لا يمن أن تون حيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر، يبتدئ من

أول المدة الت رأت فيها الدم، وما عداه استحاضة. مثال ذلك: أن ترى الدم أول ما تراه ف الخامس من الشهر ويستمر عليها

من غير أن يون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم

تتَيةً شَدِيدَةً، فَايرثةً كضيح اضتَحسا نْتك " :ه عنها أنها قَالَتال الخامس من كل شهر. لحديث حمنة بنت جحش رض

اضتَحسا ّنا ،هال ولسا ري :شٍ، فَقُلْتحبِنْتِ ج نَبزَي خْتتِ ايب ف دْتُهجفَو ،هخْبِراو يهتَفْتسا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

ثَركا وه :قَالَت .الدَّم بذْهي نَّهفَا ،فسرلَكِ ال تنْعا :ةَ؟ قَالَالصو اميالص تْننَعا، فَقَدْ ميهف نرما تَاةً شَدِيدَةً، فَميرثةً كضيح

َّلص ِالنَّب ا!! فَقَالثَج ثُجا انَّمكَ، اذَل نم ثَركا وه :قَالَت ،(ابذِي ثَوفَاتَّخ) :كَ. قَالذَل نم ثَركا وه :قَالَت .(مفَتَلَج) :كَ، قَالذَل نم

اله علَيه وسلَّم: سآمركِ بِامرين: ايهما صنَعتِ اجزا عنْكِ، فَانْ قَوِيتِ علَيهِما فَانْتِ اعلَم  فَقَال: انَّما ه ركضةٌ من الشَّيطَانِ،

ولَةً، الَي شْرِينعا وعبرا ّلتِ فَصتَنْقَااستِ ورنَّكِ قَدْ طَهتِ اياذَا رفَا ،لاغْتَس ثُم ،هال لْمع ف اميةَ اعبس وا اميتَّةَ اس ضيفَتَح

ثََثًا وعشْرِين لَيلَةً وايامها، وصوم وصلّ، فَانَّ ذَلكِ يجزِىكِ، وكذَلكِ فَافْعل، كما تَحيض النّساء وكما يطْهرنَ، لميقَاتِ

حيضهِن وطُهرِهن  ([37]). وقوله صل اله عليه وسلم: (ستة أيام أو سبعة) ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو

أقرب إل حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو أقرب إل الحيض من دمها، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن

كان الأقرب أن يون ستة جعلته ستة، وإن كان الأقرب أن يون سبعة جعلته سبعة. المسألة الخامسة: كيف يحسب أكثر

الحيض؟ ومت تغتسل المستحاضة بعده؟ يحسب أكثر الحيض بالساعات وذلك بأن ينظر إل أول وقت نزل فيه الدم، ثم

يضاف إليه خمسة عشر يوما كاملة. فمن حاضت أول يوم ف الشهر عند الزوال، أي عند دخول وقت الظهر، ولنفترض أن

الدم نزل لأول مرة الساعة 12:30 ظهرا مثً، فإنها عند الساعة 12:30 ظهرا من اليوم السادس عشر تون قد أتمت خمسة

عشر يوما، فتحسب خمسة عشر يوما كاملة (15 × 24 ساعة) من اللحظة الأول، فيون ما قبل هذه اللحظة ف حم الحيض،

وما بعدها استحاضة تون قد طهرت حما ولو استمر نزول الدم، فتغتسل ف ذلك الوقت، فتصل وتصوم، لن مع استمرار

نزول الدم تعمل بأحام المستحاضة وتقض ما تركت من صلوات فوق عادتها، كما سبق. قال الشيخ زكريا الأنصاري

الشافع ف بيان مدة الحيض: "(وأقله) أي زمنا (يوم وليلة) أي قدرهما وهو أربع وعشرون ساعة (وأكثره خمسة عشر) يوما

بلياليها" انته من "أسن المطالب ف شرح روض الطالب" (1/ 99) قوله: "(وأكثره خمسة عشر) يوما بلياليها" أي قدرها

بالساعات، فتُقدَّر هذه المدة كذلك بالساعات. ويقول ابن عابدين الحنف ف منحة الخالق (1/ 222) – ف بيان نظير هذا

التقدير عندهم – ما حاصله: أنه لو فُرض أن ابتداء الحيض كان ف أول يوم وقت الزوال مثً، فإن انتهاء أكثره يون وقت

الزوال من اليوم الحادي عشر. وقوله: "اليوم الحادي عشر" مبن عل قول الحنفية حيث يرون أن أكثر مدة الحيض عشرة

أيام، وإلا فإن القاعدة واحدة عندهم وعند الجمهور ف حساب وقت بداية الحيض ونهايته، وه اعتبار الساعة الت نزل فيها

الدم حت يأت نظيرها بعد خمسة عشر يوما عند الجمهور، وعشرة أيام عند الحنفية. المسألة السادسة: حم من لم تضبط

ساعة أول نزول الدم إن كانت المرأة لا تحفظ بدقة الساعة الت نزل فيها الدم أول مرة، فلا تلف فوق طاقتها؛ فالشريعة

مبناها عل اليسر، واله تعال يقول: ( يلّف اله نَفْسا ا ۇسعها) وف هذه الحال تعمل بما يل: تجتهد ف تقريب الوقت

بحسب ما يغلب عل ظنها: أكان نزول الدم أول النهار أو آخره، قبل الظهر أو بعده… فإن عجزت عن ضبط ذلك تقريبا، فلها
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أن تجعل ابتداء الحيض من أول اليوم الذي تذكر فيه نزول الدم أو من ليلته بحسب ما يغلب عل ظنها، ولا حرج عليها ف ذلك

إن شاء اله. ولا يجوز أن تفتح عل نفسها باب الوسوسة والتدقيق المفرط ف حساب الساعات والدقائق؛ فتخالف روح

الشريعة المبنية عل اليسر ورفع الحرج.

عاشرا: أحام الدرة والصفرة، وفيه مسائل:

المسألة الأول: نزول الدرة قبل نزول الدم بمدة يسيرة كيوم أو يومين: إذا رأت المرأة الدرة ف زمن العادة قبل نزول الدم

بمدة يسيرة، فهل تعد ذلك حيضا مطلقًا، أو لا تعده حيضا، أو إن كان ف زمن العادة، وصحبها ألم الحيض، واتصل بها الدم:

فهل هو حيض أم لا؟ ف المسألة خلاف بين العلماء، وعل القول الأخير، فإن المرأة إذا اعتادت نزول الدرة قبل الدم

مصحوبة بالألم، ويتصل بها الدم، فإنها إذا رأت الدرة أمست عن الصلاة؛ لأن المعتاد أنه يتصل بها الدم. وعل فرض أنها

انقطعت ولم يتصل بها الدم فإنها تقض ما تركت من الصلاة؛ لتبين أن هذه الدرة ليست من الحيض. وأما إذا لم ين لها

ء عليها فهذا النحو، فإنها لا تمسك عن الصلاة، فإن اتصل بها الدم، علمت أنها من حيضها، ولا ش درة علء العادة بمج

صلاتها، لن تقض ما صامته ف  الأيام الت نزلت فيها الدرة ([38]). المسألة الثانية: نزول الدرة والصفرة قبل نزول

الحيض بزمن ليس بيسير: إذا نزلت الصفرة والدرة قبل الحيض بزمن طويل، أي: عل غير المعتاد، فليست من الحيض

([39]). المسألة الثالثة: نزول الدرة والصفرة ف زمن العادة: إذا نزلت الصفرة والدرة ف زمن العادة، سواء ف أولها أو

أوسطها أو آخرها قبل الطهر؛ فه حيض ([40]). المسألة الرابعة: نزول الدرة والصفرة بعد الطهر: إذا نزلت الصفرة

والدرة بعد الطهر، فليست حيضا؛ لما جاء ف حديث ام عطيةَ رض اله عنها، أنها قَالَت: " كنَّا لا نَعدُّ الدْرةَ والصفْرةَ شَيىا

درة والصفرة فم نزول الا " ([42]). المسألة الخامسة: حىرِ شَيدَ الطُّهعةَ بفْرالصةَ ودْرْدُّ النَع  نَّالفظ: " ك ([41]). وف"

زمن الحيض مجردة عن الدم: إن نزلت الدرة أو الصفرة مجردة عن الدم: فإذا كانت ف "زمن العادة": فإنها حيض، عند

نَّه؛ لاضيضِ: حيالْح اميا ةَ فدْرْالةَ وفْرنَّ الصا َلا اءالْفُقَه ورهمج بالموسوعة الفقهية": "ذَه" جمهور الفقهاء. جاء ف

يهف فسرْا اليهف ةجا بِالدُّرهلَيا ثْنعبي اءسّانَ النا كنْهع هال ضشَةَ رائنَّ علاانِ، ومالا نزَم ةُ فارالْم اها تَريمف لصالا

الصفْرةُ والْدْرةُ: فَتَقُول لَهن: لا تَعجلْن حتَّ تَرين الْقَصةَ الْبيضاء. تُرِيدُ بِذَلكَ الطُّهر من الْحيضِ"([43]). وقال ابن رجب

الحنبل، رحمه اله: " ودل قول عائشة ‐ رض اله عنها ‐ هذا، عل أن الصفرة والدرة ف أيام الحيض: حيض. وأن: من

لها أيام معتادة تحيض فيها، فرأت فيها صفرة أو كدرة؛ فإن ذَلكَ يون حيضاً معتبراً. وهذا قول جمهور العلماء، حت إن منهم

من نقله إجماعاً، منهم: عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه، ومرةً خص إسحاق حاية الإجماع بالصفرة دونَ الدرة.

ولن ذهب طائفة قليلة، منهم: الأوزاع وأبو ثور وداود وابن المنذر وبعض الشافعية إل أنه لا يون ذَلكَ حيضاً حت يتقدمه

ف مدة العادة دم" ([44]).

الحادي عشر: الأحام المتعلقة باستمرار الاستحاضة والدرة والصفرة بعد الطهر من الحيض:

إذا نزل دم أو كدرة أو صفرة بعد الطهر من الحيض، فينظر فيه:



14 / 10

فإن كان مستمرا لا ينقطع وقتًا معلوما يتسع للوضوء والصلاة، فيلزم المرأة الاستنجاء والتحفظ والوضوء لوقت كل

صلاة، وتصل ولو نزل الدم أثناء الصلاة، وتصل ما شاءت من الفرض والنفل، وينتقض وضوؤها بدخول الوقت

.الآخر إن كان نزل منها شء

قال البهوت: " يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة، ومن به سلس بول، أو مذي، أو ريح، أو جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف:

(غسل المحل) الملوث بالحدث، لإزالته عنه، (وتعصيبه): أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمان، من حشو بقطن، وشدّه

بخرقة طاهرة... و(لا) يلزمه (إعادتهما) ‐ أي الغسل والعصب ‐ (لل صلاة، إن لم يفرط)، لأن الحدث مع غلبته وقوته لا

يمن التحرز منه... (ويتوضأ) من حدثٍ دائم (لوقت كل صلاة، إن خرج شء) "([45]).

إن كان النازل ينقطع وقتًا معلوما، يتسع للوضوء والصلاة، لزمها الانتظار، لتأت بالصلاة ف حال الطهر، فلو نزل منها

.شء أثناء الصلاة، أعادت الوضوء والصلاة

قال ف "مطالب أول النه": " (وإن اعتيد انقطاع حدثٍ) دائم (زمنا يتسع للفعل) أي: الصلاة والطهارة لها (فيه)، أي الزمن:

(تعين) فعل المفروضة فيه...؛ لأنه قد أمنه الإتيان بها عل وجه لا عذر معه، ولا ضرورة؛ فتعين، كمن لا عذر له... (ولا أثر

لانقطاع) حدث دائم زمنا (لا يتسع لفعل) وضوء وصلاة، لنه يمنع الشروع ف الصلاة والمض فيها، لاحتمال استمراره (أو)،

أي: ولا أثر لانقطاع (مختَلف، بتقدم وتأخر، وقلة وكثرة، ووجود مرة وانعدام أخرى، وعدم عادة مستقيمة) باتصال أو انقطاع=

فهذه كمن عادتها الاتصال ف الدم، ف بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة، دون ما [لا] يتسع لهما. كمن

عادتها الاتصال ف سائر ما تقدم، إلا أنها لا تمنع من الدخول ف الصلاة، ولا من المض فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه

للوضوء والصلاة، لعدم انضباط هذا الانقطاع، فيفض لزوم اعتباره إل الحرج والمشقة"([46]).

الثان عشر: مسائل متنوعة متعلقة بالحيض والاستحاضة:

المسألة الأول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل "كأس الحيض" لمنع تسرب الدم؟ كأس الطمث أو "الحيض": هو كأس

تستخدمه المرأة ليسد الرحم، فيمنع تسرب دم الحيض إل الخارج، ويتم تفريغه كل عدة ساعات، ثم تنظيفه وإعادته مرة

أخرى. ومن حيث الأصل: فإن الرسول صل اله عليه وسلم أجاز للمرأة المستحاضة أن تستعمل ما يسد موضع الدم ليمنع

هلَيع هال َّلص هال ولسر تَتفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلع تيضتُحا اسنَّهشٍ، احنَةَ بِنْتِ جمح نتسربه. فع

  :ا، قَالثَج ثُجا ّنكَ اذَل نشَدُّ ما نَّها :لَه فًا   ، قَالَتسرك تَشا:   احلَه ةً شَدِيدَةً، قَالرْنةً مضيح تضتُحاس ّنا :فَقَالَت لَّمسو

تَلَجم... .([47]). قال الخطاب: " وفيه من الفقه أن المستحاضة يجب عليها أن تستثفر، وأن تعالج نفسها بما يسد المسلك

ويرد الدم، من قطن ونحوه، كما قال ف حديث حمنة: (أنعت لك الرسف) وقال لها: (تلجم واستثفري). أما استعمال وسيلة

 ماكنْيرِ دمبِا لَمعا نْتُمه عليه وسلم: اال صل معينة لسد الموضع، لمنع دم الحيض من التسرب، فهذا يدخل تحت قول النب

ما اعتاده الناس، ورأوه أنفع وأصلح لأداء الغرض المقصود. وهذه الوسيلة المذكورة تحتاج إل ذلك إل ([48]). فينظر ف

تجربة وأبحاث علمية وسريرية لإثبات أنها وسيلة آمنة، ولا تسبب ضررا. وبحسب ما وقفنا عليه من كلام الأطباء، فإنهم
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مختلفون ف ذلك؛ فقد ذكرت بعض الطبيبات المتخصصات أن لها أضرارا. منها: أنها لا تناسب الفتيات الأبار، وأنها قد

تسبب بعض الالتهابات للجهاز التناسل، وأنها تجعل الجهاز التناسل أكثر عرضة للتلوث والجراثيم من الوسائل الأخرى.

المسألة الثانية: حم المرأة الت رأت الدم بعد أن بلغت سن اليأس المعتاد؟ الأصل ف الدم الخارج من المرأة أنه دم

حيض، لأن هذه ه الحالة الطبيعية للمرأة. فإذا لم ين هناك سبب معلوم للدم، كمرض أو حادث أو تناول أدوية... ونحو ذلك

فإنه يحم بأن هذا الدم حيض. وليس لليأس من الحيض سن معينة، بل ذلك يختلف باختلاف النساء. وقد ينقطع الحيض مدة

فتظن المرأة أنها يئست من المحيض ثم يعود، فيون هذا العائد حيضا، وتتبين أنها لم تن يائسة من المحيض. وقد علّق

الشرع أحام الحيض عل مجرد خروج الدم المعروف بصفاته، فإذا خرج من المرأة فه حائض.([49])  المسألة الثالثة: هل

الدم ف باطن الفرج يأخذ حم الحيض ولو لم يخرج بعد ؟ الدم الذي يون ف باطن الفرج [ مان إدخال القطنة ] ولا ينتقل

ويبرز إل الظاهر: يعد حيضاً، ولا يشترط ف الدم حت يأخذ حم الحيض أن يخرج إل ظاهر الفرج، بل إذا بق ف باطن

الفرج يلوث القطن الداخل فهو حيض أيضا. وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ورواية عن الإمام محمد بن الحسن الشيبان. إذ

المقصود هو تحقق وقوع الدورة الشهرية الت ه انسلاخ بطانة الرحم نتيجة عدم تلقيح البويضة، والدم عل قطعة القماش

نلُونَكَ عاسيه عز وجل: وانسلاخ بطانة الرحم الذي هو الحيض. ويدل عليه ظاهر قول ال الفرج علامة واضحة عل الداخلة ف

هنَّ الا هال مكرما ثيح نم نتُوهنَ فَارذَا تَطَهنَ فَارطْهي َّتح نوهبتَقْر يضِ وحالْم ف اءسّتَزِلُوا النذًى فَاعا وه يضِ قُلحالْم

يحب التَّوابِين ويحب الْمتَطَهِرِين  [البقرة: 222]. فقوله سبحانه وتعال (قل هو أذى) إشارة إل أن العبرة بوقوع الأذى، وهو

حاصل حت لو لم يبرز الدم إل ظاهر الفرج، فهذا الأذى يظهر بالآلام المرافقة، وبأعراض الطمث الأخرى. ويدل عليه أيضا ما

نا علْنَهاسي ،ةضيالْح مد نةُ مفْرالص يهف ،فسرْا اليهف ةجشَةَ بِالدِّرائع َلا ثْنعبي اءسّانَ النجاء عن أم علقمة قالت: (ك

الصلاة، فَتَقُول لَهن: لا تَعجلْن حتَّ تَرين الْقَصةَ الْبيضاء) تُرِيدُ بِذلكَ الطُّهر من الْحيضة ([50]). وفيه دلالة عل أن النساء كن

يعددن الصفرة الت تون عل (الرسف) علامة عل الحيض، وأكدت ذلك عائشة رض اله عنها، والمراد بالرسف هنا

القطن الذي كانت النساء تدخله لتتبع الحيضة. ([51]) المسألة الرابعة: حم تسريع العدة عن طريق استخدام العقاقير

الطبية. لا حرج عل المرأة أن تتناول شيىا من العقاقير الطبية، بغرض إنزال الحيض، وذلك الحم له شروط عند العلماء،

منها: أن لا يون ف ذلك تعدٍّ عل حق الزوج. فإن تقصير مدة العدة ف الطلاق الرجع فيه تعدٍّ عل حق الزوج، فإن له

مراجعة زوجته مت شاء ف مدة العدة الت تمتد غالباً ثلاثة أشهر أو نحوها ([52]). المسألة الخامسة: تناولت حبوبا لتنظيم

الحمل فارتفع حيضها فهل تصل وتصوم؟ إذا انقطعت الدورة الشهرية بسبب استعمال تلك الحبوب، أو بغير ذلك من

الأسباب: حم للمرأة بالطهارة، فتفعل كل ما تفعله الطاهرات من صوم وصلاة وقعود ف المسجد؛ لأن ذلك كله إنما منع من

أجل دم الحيض، فإذا ارتفع عنها الدم، زال المانع، وفعلت ما تفعله الطاهرات؛ ويدل لذلك قوله ‐ عليه الصلاة والسلام‐

(ّلصو ئضفَتَو :خَرانَ اذَا كفَا ،ةَالص نع سمكَ فَاانَ ذَلذَا ك؛ فَافرعي دوسا مد نَّهضِ: فَايالْح مانَ دذَا كا) :للمستحاضة

([53]).   وجاء ف "الموسوعة الفقهية": "صرح الحنابلة بأنه يجوز للمرأة شرب دواء مباح لقطع الحيض: إن امن الضرر،

وذلك مقيد بإذن الزوج؛ لأن له حقا ف الولد، وكرهه مالك مخافة أن تدخل عل نفسها ضررا بذلك ف جسمها...ثم إن المرأة

مت شربت دواء، وارتفع حيضها: فإنه يحم لها بالطهارة" ([54]).  المسألة السادسة: رأت دم الحيض بعد الإفطار، لنها
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شت هل نزل منها الدم قبل الإفطار أم بعده؟ من القواعد الفقهية الت ذكرها أهل العلم رحمهم اله: الأصل ف كل حادث

تقديره بأقرب زمن. ومعن القاعدة: أنه إذا حدث أمر ما، وأمن أن يون وقته قريباً أو بعيداً، وليس هناك ما يرجح أيا من

الاحتمالين؛ فوقته المعتبر هو أقرب الوقتين لحدوثه؛ لأن هذا الوقت هو الذي تيقنا أنه حدث فيه، والآخر مشوك فيه. فلو رأت

المرأة الحيض، ولم تعلم زمن نزوله، هل كان قبل الغروب أو كان بعده ؟ فف هذه الحال يحمل وقت نزول الدم عل أقرب

الوقتين، وأقرب الوقتين ف مسألتك: أن الدم نزل بعد الغروب.([55]) المسألة السابعة: هل يجوز للحائض كتابة آيات قرآنية؟

يجوز للحائض وكذا النفساء كتابة آيات من القرآن، بشرط عدم مساس حروفه؛ لأن المنع إنما جاء من مس المصحف،

والتابة ليست مسا. وقال البهوت رحمه اله: " تجوز كتابته لمحدث من غير مس، ولو لذم؛ لأن النه كما تقدم ورد عن

مسه، وه ليست مساً.." ([56]). المسألة الثامنة: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. إذا طهرت

الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن تصل العشاء لأنها أدركت وقتها، وكذلك يلزمها أن تصل المغرب؛ لأنها تُجمع

مع العشاء عند وجود العذر. وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصل الظهر والعصر، هذا ما أفت به بعض

أصحاب النب صل اله عليه وسلم، وبه قال جمهور العلماء. وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا

وقتها: (الصبح أو الظهر أو المغرب)؛ لأن هذه الصلوات لا تُجمع إل طهرت ف الصلاة الت إلا صلاة واحدة، وه تصل

ء قبلها ([57]).  المسألة التاسعة: إذا أجنبت الحائض فهل تغتسل من الجنابة؟ إذا أجنبت الحائض، أو حاضت وهش

جنب، شرع لها أن تغتسل من الجنابة، وتستفيد بذلك جواز قراءة القرآن من غير مس للمصحف، لأن الجنب يمنع من قراءة

القرآن بخلاف الحائض ([58]). المسألة العاشرة: الذكر والتسبيح والتحميد للحائض. وأما الذكر والتبير والتسبيح

والتحميد، والتسمية عل الأكل وغيره، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شء من

ذلك، فقد ثبت ف الصحيحين وغيرهما أن النب صل اله عليه وسلم كان يت ف حجر عائشة رض اله عنها وه حائض

فيقرأ القرآن ([59]). وف الصحيحين أيضاً عن أم عطية رض اله عنها أنها سمعت النب صل اله عليه وسلم يقول: (يخرج

(صلاة العيدين‐ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصل إل العواتق وذوات الخدور والحيض‐ يعن

([60]). فأما قراءة الحائض القرآن الريم بدون مس للمصحف؛ ففيه خلاف بين العلماء: فجمهور الفقهاء عل حرمة قراءة

الحائض للقرآن حال الحيض حت تطهر، ولا يستثن من ذلك إلا ما كان عل سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول:

بسم اله الرحمن الرحيم، إنا له وإنا إليه راجعون، ربنا آتنا ف الدنيا حسنة … الخ مما ورد ف القرآن وهو من عموم الذكر.

وذهب بعض أهل العلم إل جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية

ورجحه الشوكان والأقرب هو قول من ذهب إل جواز قراءة الحائض للقرآن، وإن احتاطت المرأة واقتصرت عل القراءة عند

خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط ([61])،هو اختيار علماء اللجنة الدائمة والشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما اله([62]).

ا هسمي } :أهل العلم. لعموم قوله تعال الراجح من قول أما مس الحائض للمصحف بدون حائل؛ فلا يجوز عل  

الْمطَهرونَ} [الواقعة: 79]، ولما جاء ف كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النب صل اله عليه وسلم إل أهل اليمن وفيه: "ألا

اف. لا حرج عليمس القرآن إلا طاهر" ([63]). المسألة الحادية عشرة: استعمال ما يمنع نزول الحيض لأجل العمرة والاعت

المرأة أن تتناول شيئا من العقاقير الطبية، لمنع نزول الدورة، أو تقليل مدتها، لتتمن من الطواف بالبيت والقيام بالاعتاف
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ونحوه، وانقطاع الدم الناتج عن هذا الدواء هو طهر معتبر تصح معه العبادات، لننا لا ننصح بذلك خوفا من أضراره الصحية،

أو آثاره الجانبية، لذا لابد من استشارة أهل الطب قبل أخذها، فالمسلم مأمور بالمحافظة عل بدنه، وعدم إلحاقه الضرر به.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله عن أخذ حبوب منع الحيض ف العشر الأواخر من رمضان؟ فأجاب: "لا نرى أنها

تستعمل هذه الحبوب لتعينها عل طاعة اله؛ لأن الحيض الذي يخرج شء كتبه اله عل بنات آدم، وقد دخل النب صل اله

ة فدخل عليها وهم حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إل معه ف عائشة وه عليه وسلم عل

بنات آدم، فالحيض ليس منها فإذا جاءها ف ه علقد كتبه ال ءيك فأخبرته أنها حاضت فقال لها إن هذا شفقال ما يب ،تب

ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة ف ه لها ولا تستعمل هذه الحبوب وقد بلغنالعشر الأواخر فلتقنع بما قدر ال

الرحم وف الدم، وربما تون سبباً لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين فلذاك نرى تجنبها. وإذا حصل لها الحيض وتركت

الصلاة والصيام فهذا ليس بيدها بل بقدر اله" ([64]).
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